
لمــاذا قــد تفشــل مســاعي واشنطــن لصــنع
حلف “ناتو عربي”؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تكـاثرت المنـاورات في المنطقـة فـانجبت تحالفـات نواتهـا دول الخليـج، فثمـة هـوس يتعـاظم ويتـوحش
يًا لا إنسانيًا، وسرعان ما يلتقط الفكرة الرئيس الأمريكي فيقترح بالعسكرة ولا بأس من التمدد عسكر
إنشــاء نســخة عربيــة مــن حلــف شمــال الأطلسي “النــاتو” علــى أن يقــوم الحلــف الجديــد علــى دول
الخليج ومصر والأردن بالشراكة مع واشنطن، وهو ما يتزامن مع ما يقول البعض إنه تضخيم للعدو

الإيراني المفترض.   

من مجرد نوايا إلى الصدام بالواقع

يمكـن الحـديث عـن حجـر الأسـاس لــ”ناتو عـربي” ضـد إيـران مـع أولى خطـوات الرئيـس ترامـب خـا
بلاده، ففــي أول جولــة مــن المملكــة الســعودية إلى “إسرائيــل” حــل الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب
ضيفًا في القدس المحتلة بعد يومين حافلين في الرياض أرسى خلالهما ركائز تحالف إسلامي لمواجهة

ما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”.

يــارة ترامــب إلى المملكــة العــام المــاضي، نقلــت رويــترز عــن مصــدر أمريــكي أن مســؤولين وحــتى قبيــل ز
سـعوديين طرحـوا فكـرة إقامـة الحلـف الأمـني، حيـث أعُلن اتفـاق ضخـم لـبيع الأسـلحة، لكـن اقـتراح
تشكيل الحلف ظل يرواح مكانه، وهو ما يشير إلى مبادرات مشابهة من جانب حكومات أمريكية

لإبرام تحالف رسمي مع حلفاء عرب وخليجيين أخفقت في الماضي. 
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يارة ترامب للرياض الحديث عن حجر الأساس لـ”ناتو عربي” ضد إيران جاء قبيل ز

يارة، كشف بيان الرياض عن إعلان نوايا تأسيس ما سُمي “تحالف الشرق الأوسط وبعد انتهاء الز
الإستراتيجــي” بحلــول عــام ، وأشــار البيــان إلى ترحيــب عــدد مــن الــدول المشاركــة في التحــالف

الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتوفير قوة قوامها  ألف جندي.

ترامب الذي وظف منبره الانتخابي والرئاسي لضخ خطاب عنصري ومعاد للاجئين والمسلمين وخط
بقلمـه قـرارات تنفيذيـة لمنـع دخولهم الولايـات المتحـدة قـد اعتلـى – للمفارقـة – منـبرًا إسلاميًـا وعربيًـا
ليتحدث عن أهمية التسامح والعيش المشترك، وشدد من هناك على أن مهمة التصدي للإرهاب
تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية، وعلى تلك الدول ألا تنتظر بلاده لسحق الإرهاب بالنيابة

عنها.

يز التعاون مع دول الخليج ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع “نريد تعز
الإيراني في المنطقة” يقول مسؤولون أمريكيون ومصادر في البيت الأبيض لوكالة

رويترز

ذهب الرجل إلى الأراضي المحتلة وفي جعبته تفاهمات كثيرة، وعلى رأسها مشروع حلف عسكري عربي
كشفته صحيفة “وال ستريت جورنال” الأمريكية، إذ نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية عربية أن
إدارة تعمل على تشكيل تحالف عسكري يشارك معلومات استخباراتية مع “إسرائيل”، في مواجهة
إيـران بوصـفها “عـدو مشـترك”، ويضـم التحـالف المنتظـر كلا مـن السـعودية والإمـارات ومصر والأردن،

على أن تنضم إليه دول عربية أخرى في وقت لاحق.

https://www.wsj.com/articles/u-s-middle-east-allies-explore-arab-military-coalition-1487154600


تلك الخطوات التي تعزز شعار “أمريكا أولاً”، جرى إحياؤها خلال الأيام الماضية، ففي أواخر الشهر
المــاضي، نقلــت وكالــة رويــترز عــن مســؤولين أمــريكيين وعــرب أن الحلــف يهــدف إلى مواجهــة النفــوذ
الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن التحالف الذي يُراد له أن يكون نسخة عربية من

كتوبر/تشرين الأول المقبل في واشنطن.   “الناتو” ستناقش معالمه خلال قمة تعقد في منتصف أ

يز التعاون مع دول الخليج ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة”، هذا “نريد تعز
ما صرح به مسؤولون أمريكيون ومصادر في البيت الأبيض لوكالة رويترز، أما الكيفية فستكون لاحقًا
بتشكيـل تحـالف أمـني وسـياسي جديـد مـع تلـك الـدول مبـدئيًا تحـت اسـم “تحـالف الـشرق الأوسـط

الإستراتيجي”.

تحــالف يقــول بعــض صــانعي القــرار الأمريــكي عــن دوافــع إنشــائه إنــه يعــزز التعــاون مــع تلــك البلــدان
ــه ــة ب ــة المشارك ــدول العربي ــدريب العســكري لتحــديث جيــوش ال ــدفاع الصــاروخي والت بخصــوص ال
ومكافحــة الإرهــاب وقضايــا أخــرى مثــل دعــم العلاقــات الاقتصاديــة الدبلوماســية الإقليميــة وإرساء

السلام بالشرق الأوسط.

يقوم الحلف الجديد على دول الخليج ومصر والأردن بالشراكة مع واشنطن

ما وراء التحالف الرابع 

ترمـي الخطـة الأمريكيـة – بحسـب مـا نقلـت رويـترز – إلى تشكيـل نسـخة مـن حلـف شمـال الأطلسي
“الناتو”، وتجمع بين الحلفاء المسلمين السنة كما يراها البيت الأبيض من منظوره ومصالحه، وهذا
من شأنه على الأرجح أن يزيد التوتر بين أمريكا والقوى الشيعية في إيران، دون أن يأخذ بعين الاعتبار

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1KH2LI


ما سيكون لها من تبعات على منطقة الشرق الأوسط التي لم تهدأ التوترات بها بين واشنطن وإيران
منذ تولي الرئيس ترامب السلطة.

لكن إلى الآن لم يتضح كيف سيمكن للتحالف مواجهة طهران على الفور، لكن إدارة ترامب وحلفاءها
يا إضافة إلى الدفاع عن مسارات السنة لديهم مصالح مشتركة في الصراعات الدائرة في اليمن وسور

الشحن الخليجية التي تمر عبرها أغلب إمدادات النفط العالمية.

ورغم أن وسائل الإعلام الدولية كافة نقلت، في البداية، خبر تشكيل الحلف عن رويترز، فإن هناك
يـر الوكالـة بساعـات قليلـة، في “مركـز بيغـن – السـادات للـدراسات الإستراتيجيـة” يـرًا نُـشر قبـل تقر تقر
بعنوان “هل نتجه نحو ناتو عربي؟”، كشف تفاصيل تشكيل الحلف وأهدافه، ناقش أسباب ضرورة
قيام هذا والحلف، خصوصًا في البحر الأحمر، إذ حذّر من انتقال عناصر حزب الله اللبناني إلى اليمن
لقيادة الحرب ضد السعودية والسيطرة على الممرات الملاحية، من خلال تحويل الحوثيين إلى جيش

متوسط الحجم قادر على القيام بعمليات متطورة “في جميع أنحاء العالم“.

يرًا دعــت فيــه إلى إنشــاء حلــف اســتخباراتي بــدلاً مــن الحلــف العســكري، ونشرت وكالــة بلومــبيرغ تقر
محــذرة مــن أن إيــران لــديها العديــد مــن الوسائــل لإحــداث الأذى، مــن بينهــا الهجمــات الســيبرانية
واستخدام الميليشيات “الوكيلة”، كما دعت إلى احتواء هذه التهديدات، وتوسيع دائرة هذا الحلف

الاستخباراتي ليشمل تركيا ومصر والأردن وحلف شمال الأطلسي مع احتمال دعوة تل أبيب إليه.

ير صحفية أمريكية أن الولايات المتحدة كيد تقار هذا الحلف يأتي في ظل تأ
 تستعد لضرب إيران بمساعدة أستراليا خلال أغسطس المقبل

ية بشأن تشكيل الحلف تركز من جانب آخر، كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن المفاوضات الجار
علـى التـدريب العسـكري والـدفاع، وأشـارت إلى أن أحـد الخيـارات المطروحـة للنقـاش هـو نصـب د

صاروخي إقليمي مماثل لنظام القبة الحديدية في “إسرائيل”.

ورغم الحديث عن “ناتو عربي”، فإن الولايات المتحدة لم تتبن سياسة لتغيير النظام في إيران أو دفعه
ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في الـ من يوليو/تموز  في وزارة للانهيار، حسبما صرح وز
الـــدفاع الأمريكيـــة، وأضاف مـــاتيس للصـــحفيين: “الهـــدف لا يـــزال تغيـــير ســـلوك إيـــران في الـــشرق
يـــدهم أن يغـــيروا ســـلوكهم فيمـــا يخـــص عـــددًا من التهديـــدات الـــتي يمكـــن أن يشكلهـــا الأوسط، نر

جيشهم ومخابراتهم ومن ينوبون عنهم ووكلاؤهم”.

ير صـحفية أمريكيـة أن الولايـات المتحـدة تسـتعد لـضرب كيـد تقـار يُـذكر أن هـذا الحلـف يـأتي في ظـل تأ
إيــران بمساعــدة أستراليــا خلال أغســطس المقبــل، حيــث نقلــت قنــاة “ABC News” الأمريكيــة عن
مصدر في الحكومة الأسترالية أن الولايات المتحدة جاهزة لضرب المواقع النووية في إيران، وسيساعد
العسكريون الأستراليون على تحديدها، ومن المقرر أن تشارك القوات البريطانية الخاصة في عملية

تحديد الأهداف. 
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https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-02/an-arab-nato-here-s-a-better-idea-for-trump
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ومنذ قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام  بين إيران والقوى
العالمية، تتعرض المؤسسة الدينية في إيران لضغوط أمريكية مستمرة، وذكر تقرير إعلامي أسترالي أن
يًا ضد إيران بات وشيكًا، إذ ذكر أن مسؤولين أستراليين يعتقدون أن واشنطن مستعدة عملاً عسكر

لقصف منشآت نووية في إيران في وقت قريب قد يكون بحلول الشهر المقبل.

لكن ما ترمي إليه الولايات المتحدة وحلفاؤها يبدو أن إيران أدركته مبكرًا، حيث عملت على توحيد
الجبهة الداخلية بجمع الإصلاحيين والمحافظين إلى جانب حكومة روحاني، حيث رفع المجلس الأعلى
للأمــن القــومي في إيــران، يــوم الأحــد  مــن يوليو/تمــوز، الإقامــة الجبريــة المفروضــة علــى مســؤولي
المعارضــة مــير حسين موســوي ومهــدي كــروبي، منــذ ســبع ســنوات لقيادتهمــا حركــة احتجــاج في العــام

، بحسب فرانس برس.

تهرول دول الخليج نحو الصديقة الكبرى طالما أن الهدف تحجيم العدو الأزلي إيران

هنا الخليج.. مركز التحالفات

عام ، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية التي عُقدت في مدينة شرم
الشيــخ إلى تشكيــل قــوة عربيــة مشتركــة لمكافحــة الإرهــاب، واجتمــع رؤســاء أركــان الــدول الأعضاء، في

القاهرة، عدة مرات، لكن هذه المحاولة فشلت، بسبب خلافات مصرية سعودية.

يـر الـدفاع السـعودي محمد بـن سـلمان فجـأة تشكيـل تحـالف إسلامـي، وفي نهايـة العـام ذاتـه، أعلـن وز
يــاض، بهــدف مكافحــة الإرهــاب أيضًــا، وهــو مــا كان شهــادة وفــاة رســمية للجهــود المصريــة مقــره الر
لتشكيل قوة عربية مشتركة، لكن السعودية لم تنجح في تشكيل هذا التحالف على الأرض، بسبب
مخاوف الدول التي أعُلنت مشاركتها فيه، ومنها باكستان، من أن يؤدي إلى حرب مستقبلية سنية

– شيعية.

https://www.france24.com/ar/20180729-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9


ومن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وصولاً إلى التحالف العربي في اليمن، الذي يشنّ
حربًا ضد الحوثيين في اليمن، صار الأخير على وشك الانهيار أيضًا لعدة أسباب منها فوز مهاتير محمد في

ير دفاعه سحب قوات بلاده من أرض المعركة. الانتخابات الماليزية وإعلان وز

يا، وكلها تحالفات تنشأ وإلى جانب الاثنين كان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسور
وتتوسع وتبــدأ حملاتهــا العســكرية الــتي تســتمر إلى أجــل غــير معلــوم، وتصــب حممهــا في منــاطق
ياء إلا ببؤس يُضاف على صراعات وحرب بالوكالة، ولا تأتي كل تلك التحشيدات على المدنيين والأبر

بؤس.

كيدات عن سعي إدارة ترامب خفية لتشكيله، فمعظم دوله أيضًا أما التحالف الأخير الذي تتوالى التأ
من الخليج، ومن المقرر أن يركز هذا التحالف على الدولتين الخليجيتين الأكثر تأثيرًا في المنطقة وهما
الســعودية والإمــارات للعمــل عــن كثــب مــع إدارة ترامــب لمواجهــة إيران الــتي تــواجه اتهامــات مــن
يـاض وأبـو ظـبي بزعزعـة اسـتقرار المنطقـة وإثـارة الاضطرابـات في بعـض البلـدان العربيـة، واشنطـن والر

من خلال وكلاء لطهران فضلاً عن تهديد “إسرائيل” بشكل متزايد.

نجح ترامب في تحويل العبء المالي المتعلق بالأمن إلى دائرة الحلفاء

ورغم أن الدولتين لم تبد أي منهما موقفًا رسميًا، فإن دولاً خليجية أخرى – غير معهودة على المبادرة
ــة تعلــن ترحيبهــا ــة عربي ــانت أول دول ــدلوها في هــذا الشــأن، فــالكويت ك ــإعلان موقفهــا – أدلــت ب ب
ير خارجيتها خالد الجار الله الذي كشف أن اتصالات بالمقترحات الأمريكية، وذلك على لسان نائب وز

ستجري مع واشنطن بهدف الحصول على المزيد من الإيضاحات بشأن تشكيل هذا الحلف.

كما ذكرت مصادر من بعض الدول العربية المشاركة أيضًا أنهم على علم باستئناف الجهود لإحياء
كد مصدر مسؤول في الخطة، ففي الأردن لاقت الفكرة ترحيبًا على المستوى الأردني الرسمي، حيث أ
الحكومــة الأردنيــة لموقــع “خــبرني“، أن الولايــات المتحــدة عرضــت علــى عــدة دول في المنطقــة، بمــا فيهــا

المملكة الهاشمية، أفكارًا يجري بحثها ودراستها والحوار بشأنها حاليا.  

أما الرد الإيراني فلم يتأخر، وقد جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي الذي وصف
الفكرة بأنها “مجرد شعار”، وبحسب وكالة أنباء فارس، قال القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد
علي جعفري: “التهديدات العسكرية الأجنبية التي يطلقها الأعداء ليست جدية للغاية، ولدينا القدرة

على التصدي لها، إنها تهديدات فارغة وواهية”.

كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله: “الأمريكيون وحلفاؤهم الإقليميون يأججون التوتر في
يعــة تــأمين الاســتقرار في الــشرق الأوسط”، وأضــاف “هــذا النهــج لــن يســفر عــن أي نتــائج المنطقــة بذر
ــران وحلفائهــا الإقليمين مــن جــانب والــدول العربيــة المدعومــة مــن بخلاف توســيع الفجــوات بين إي

الولايات المتحدة من جانب آخر”.
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ير الدفاع الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية رضا طلائي، بحسب وكالة أنباء وأيضا قال مساعد وز
“فارس”: “على ترامب أن يشعر بقلق بالغ”، مضيفًا “كان ينبغي على ترامب على الأقل أن يستفيد
من تجارب رؤساء أمريكا السابقين لأن أي رئيس أمريكي وأي صهيوني هدد إيران حصل على نتيجة

معاكسة تمامًا وهو ما سيتلقاه المسؤولون الأمريكيون أيضًا”.

يـد أن يثبـت – بمـا لا يـدع مجـالاً كـثر مـن عصـفور بحجـر، فقـد كـان ير وبذلـك يكـون ترامـب قـد ضرب أ
للشــك – أنــه قــادر علــى اســتعادة الــدور الأمريــكي في المنطقــة، وهــا هو نجــح في تحويــل العــبء المــالي
المتعلق بالأمن إلى دائرة الحلفاء، واستطاع تحقيق مكاسب داخلية بخلقه فرص عمل جديدة من
خلال صــفقات بيــع الأســلحة، طالمــا أن التكلفــة لا تطــال بلاده بــشيء، وســتتحمل تلــك الــدول عــبء

الفاتورة وحدها.

أمـــا الـــدول المعنيـــة فتهـــرول نحـــو الصديقـــة الكـــبرى طالمـــا أن الهـــدف تحجيـــم العـــدو الأزلي، إيـــران،
فالســـعودية الـــتي اشـــترت صـــفقات سلاح بمبـــالغ ضخمـــة ظلـــت تواقـــة بحســـب مصـــادر أمريكيـــة

ومسؤولين سعوديين إلى ذلك الحلف.

يط الحلف الأخير  المعضلة الأخلاقية لأي تحالف قد ينشأ في المنطقة

مرحلة عدم الانسجام.. العرب ليسوا على قلب رجل واحد

كــان مــن اللافــت أن تكــون آخــر مشاركــات ترامــب نفســه في “قمــة النــاتو” غــير مشجعــة لســواه، فقــد
أوسع الحلف نقدًا وابتزازًا كما قيل، لكن الرجل نفسه يبدو واثقًا من أن حلفاءه في الخليج لن يقولوا
كبر قاعدة لا، فهؤلاء بدورهم لم يعودوا على قلب رجل واحد، فأزمة حصار قطر – التي تستضيف أ
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جوية أمريكية بالخليج العربي – أنتجت ما يمكن اعتباره محورًا لا تلتقي أهدافه حتى لو سعى ترامب
وضغط.

وأبــدى مصــدر في الإدارة الأمريكيــة قلقــه مــن إمكــان عرقلــة هــذا الخلاف الخليجــي للمبــادرة، غــير أن
المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي نفــى أن يشكــل هــذا الخلاف عقبــة، لكــن العقبــات
كــثر وضوحًــا بــالعودة إلى آخــر قمــة خليجيــة اســتضافتها دولــة الكــبرى المحتملــة لهــذا المســعى تبــدو أ
الكويت، حيث أحجم قادة خليجيون عن حضور القمة، الأمر الذي يفسر ترحيب الكويت بفكرة الناتو

العربي، وأن تبحث وتدرس فلعل وعسى.  

إذا كان الهدف من الحلف إعادة الاستقرار فكيف يستقيم ذلك وثمة حرب لا
تنتهي في اليمن وضحايا بلا عدد يسقطون؟

ما دوافع واشنطن لإنشاء تحالف جديد في منطقة تعج بالتحالفات والانقسام والعداوات منذ فترة؟
في رأي البعض فإن ترامب يستبق نوفمبر المقبل، حيث يفترض أن تبدأ الدفعة الثانية من العقوبات
على إيران، وهي الأقسى على الإطلاق، لكن المعنيين يرون أن الفكرة متعذرة التنفيذ، فهي أقرب إلى

الشعار والظروف لا تسمح بها.

وثمـة مؤاخـذات إيرانيـة علـى أبـو ظـبي تحديـدًا، فهـي تتحمـل مسـؤولية كـبرى، فيمـا قـالت الخارجيـة
الإيرانية إنها كارثة إنسانية في اليمن، وهي تتحدث بما يفوق حجمها، وتهدد طهران للتغطية على

جرائمها في اليمن.

ذلك في رأي البعض يط المعضلة الأخلاقية لأي تحالف قد ينشأ في المنطقة، فإذا كان الهدف إعادة
الاستقرار فكيف يستقيم ذلك وثمة حرب لا تنتهي في اليمن وضحايا بلا عدد يسقطون؟ وبحسب
هؤلاء فإن الرياض وأبو ظبي ومن بعدهما المنامة أقرب إلى فكرة التحالف من مصر، وهي حليفة

لهذه الدول لكنها لا تناصب طهران العداء؛ ما يعني أن ثمة أجندات متباينة إن لم تكن متناقضة.

والأهم أن ما يعتبر ورطة في اليمن قد يجر الرياض وأبو ظبي إلى ما هو أسوأ من الحروب الفاشلة،
فلا إستراتيجية للخروج الآمن من هناك، الأمر الذي يستنزف البلدين ويقعدها عن أداء دور حقيقي
يـدًا مـن مـال المنطقـة كـبر، وهـو مـا قـد يحـول أفكـار ترامـب إلى مصـيدة تسـتنزف مز وفعـال فيمـا هـو أ

كثر ولا تحميها في أي حال. فتفقدها أ
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